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 :3162-6991الدور الأمني لمنظمة شنغهاي للتعاون 

 ؟"الناتو"حلف  أم موازنةتعاون إقليمي  
 

 *خير سالم ذيابات
 

 لخصم
 6991تبحث هذه الدراسة موضوع الدور الأمني لمنظمة شنغهاي للتعاون منذ إنشاء النواة الأولى للمنظمة عام 

ية لهذه المنظمة من حيث النشأة، والأعضاء، وقد عرضت الدراسة خلفية تاريخ. 3162وحتى نهاية عام 
ثم حاولت الدراسة تحليل . والأهداف، والهيكل التنظيمي، والمصالح الأمنية التي تحاول الدول الأعضاء تحقيقها

 مرحلة التقارب بين الدول الأعضاء: طبيعة الدور الأمني الذي تمارسه عبر تقسيمه إلى عدة مراحل تاريخية
مأسسة الأمن ، ومرحلة (3116-6991)ء حلة بناء الثقة الأمنية بين الدول الأعضامر ، و (6996-6991)

-3112)الدور الأمني العالمي  ممارسةمرحلة ، و (3112-3116)" ةالشرور الثلاث"الإقليمي ومواجهة 
 شنغهاي وجود علاقة تأثير ايجابية بين تنامي دور منظمةوقد اعتمدت الدراسة على فرضية مفادها (. 3162

على  الباحثوقد عمل . حلف الناتو تهديد محتمل من الأمني وبين ميل المنظمة لتوظيف هذا الدور في موازنة
الدور  لصت الدراسة إلى نتيجة مفادها أنوقد خ .هذه الفرضيةاستخدام المنهج التاريخي التحليلي لإثبات 

وع من التوازن الناعم تجاه سياسات الأمني لمنظمة شنغهاي قد تطور بشكل ملحوظ، مما دفعها إلى ممارسة ن
الولايات المتحدة وحلف الناتو، وقد يتطور هذا النوع من التوازن إلى حد التوازن الخشن، إذا ما استطاع أعضاء 

 .كافة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه المنظمةتجاوز  -خاصة الصين وروسيا–المنظمة 
 .قليميالإتعاون الالناتو، الدور الأمني،  منظمة شنغهاي، حلف :الكلمات الدالة

 
 المقدمـــة

 

يعد ميل الدول القومية إلى إنشاء تكتلات إقليمية ودولية 
إحدى السمات المميزة للنظام العالمي المعاصر الذي بدأ 

في بداية تسعينيات القرن يتشكل مع انتهاء الحرب الباردة 
التكتلات الدولية بناء مثل هذه المنظومات أو  ، إذ أنالماضي

يوفر فرصة توثيق علاقات الدول الأعضاء فيها، ويعمل على 
تعميق تعاونها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية 

ومن بين هذه التكتلات تبرز منظمة شنغهاي للتعاون . والأمنية
Shanghai Cooperation Organization (SCO) التي أعلن ،

يشهد  نظام عالمي في ظل 6111رسميا عن إنشائها عام 
على قمة النظام الدولي  نةهيمللمحاولات غربية وأمريكية 

حدا بهذه  مما والأمنية،بتفاعلاته السياسية والاقتصادية 

الضمني لهذه الهيمنة، خاصة  هارفض المنظمة لأن تعبر عن
 خصومة تاريخية مع جمعتهما -روسيا والصين-وأن أقطابها 

( NATO)" الناتو"شمال الأطلسي والولايات المتحدة وحلف 
North Atlantic Treaty Organization  خلال مرحلة الحرب

ولعل قيام الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين بتوسيع . الباردة
عضوية حلف الناتو شرقا بعد انهيار المعسكر الاشتراكي، ومد 
نشاط قواته إلى وسط آسيا بعد الحادي عشر من سبتمبر 

الصيني من  -مسألة إحياء التحالف الروسي ، جعل6111
خلال منظمة شنغهاي احتمالًا قائماً، خاصة وأن الدور الأمني 

يعمل على الحد  لهذه المنظمة يشهد تناميا ملحوظا، ويمكن أن
معادلة توازن القوى الدولية  مما قد يعيد من الهيمنة الأمريكية

 و ووارسوكما كان الأمر بين حلفي النات ،إلى سابق عهدها
(Warsaw Pact )خلال الحرب الباردة.  

 
 مشكلة الدراسة وأهدافها

تدور مشكلة الدراسة حول معرفة إمكانية تحول منظمة 
شنغهاي للتعاون إلى حلف دولي موازن لحلف الناتو الذي 

وبناء على هذا الأساس، تهدف هذه ، تتزعمه الولايات المتحدة

تاريخ استلام  .اربد، الاردن ،جامعة اليرموك ،قسم العلوم السياسية* 
 .11/8/6113، وتاريخ قبوله 65/2/6113البحث 
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منظمة الصاعدة من خلال الدراسة إلى التعريف بماهية هذه ال
كما تهدف . التي قادت إلى نشأتها الأمنية الكشف عن العوامل
المنظمة،  دول المصالح الأمنية التي تتابعهاإلى تحليل أهم 

وكذلك محاولة رصد واقع دورها الأمني، لرؤية فرصتها في أن 
 (.الناتو)نا للحلف الغربي الأهم تكون قطبا دوليا مواز 

 
 أهمية الدراسة

 :ناحيتين هماتكمن أهمية الدراسة في 
بعض المعلومات  وتتمثل في تقديم: الناحية العلمية .1

المهمة والأساسية وبشكل تحليلي عن منظمة حديثة النشأة نوعا 
ما، والتي لا زالت مجهولة الهوية بالنسبة للكثير من المهتمين 

 .بالعلاقات الدولية في الدول العربية
تحليل دور منظمة صاعدة  لمن خلا: الناحية العملية .6

، وبالتالي (روسيا والصين)تضم أهم خصوم الولايات المتحدة 
الفواعل الرئيسية في النظام الدولي أهم سلوك البحث في 

روسيا، والصين، والولايات المتحدة إلى جانب حلفائها : الحالي
تفاعلات هذه الدول لها شأن مهم في ، خاصة وأن الغربيين

النظام العالمي، والتي يمكن لمخرجاتها أن  تغيير واستقرار
 .تنعكس على بقية مناطق العالم

 

 أسئلة الدراسة وفرضيتها
 :ستحاول هذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة التالية

من أين جاءت فكرة قيام هذه المنظمة؟ ومن أعضاؤها؟ وما  .1
 أهدافها؟

ي هل كان لتغير البيئة الدولية بعد انهيار الاتحاد السوفيت .6
 دور في قيام هذه المنظمة؟

التي تسعى لتحقيقها الدول الأعضاء  الأمنيةما المصالح  .4
 في المنظمة؟

؟ وهل هناك الذي تمارسه المنظمةما طبيعة الدور الأمني  .3
أدوار أمنية غير معلنة يسعى لتحقيقها أقطاب هذه المنظمة 

 ؟(روسيا والصين)

نا لوجود ما فرص هذه المنظمة لأن تصبح قطبا دوليا مواز  .5
 ؟ وهل هناك تحديات تحول دون ذلك؟حلف الناتو في آسيا

هذه التساؤلات، تنطلق هذه الدراسة من  نوللإجابة ع
فرضية مفادها وجود علاقة تأثير ايجابية بين تنامي دور 

الأمني وبين ميل المنظمة لتوظيف هذا  شنغهاي منظمة
وسوف يتم اختبار . الدور في موازنة قوة حلف الناتو

لفرضية بالاعتماد على تحليل بعض الوقائع والمؤشرات ا
 .الدولية

 

 حدود الدراسة
يقتصر التحديد الموضوعي لهذه الدراسة على متغير مستقل 
هو الدور الأمني لمنظمة شنغهاي، ومتغير تابع هو مخرجات 

أما التحديد المكاني . حلف الناتو في آسيا وجودهذه الدور تجاه 
روسيا، )ول الأعضاء في المنظمة فيتمثل في دراسة الد

(. الصين، قرجيزستان، كازخستان، طاجيكستان، أوزبكستان
وأخيرا فإن التحديد الزمني لهذه الدراسة يبدأ منذ قيام نواة هذه 

" إعلان شنغهاي"من خلال توقيع  1992المنظمة في عام 
 .6114عام  نهايةويمتد حتى 

 
 منهجية الدراسة

ج التاريخي في عرض أهم إلى جانب استخدام المنه
التطورات التي مرت بها هذه المنظمة، تقوم هذه الدراسة على 
توظيف المنهج التحليلي القائم على تحليل الكثير من الوثائق 
والبيانات والممارسات المتعلقة بنشاط منظمة شنغهاي، في 

تطور هذه المنظمة يسير  كانإذا ما محاولة لاستكشاف، 
وازنة لحلف الناتو في القارة الآسيوية، أم أنه باتجاه تشكيل قوة م
 ؟إقليمي تقليدي بين الدول الأعضاء أمني يقتصر على تعاون

 
 الدراسات السابقة

منظمة شنغهاي  أهم الدراسات التي تناولت موضوع من
 :للتعاون
 Zhao Huasheng (6112 :)The Shanghaiدراسة  .1

Cooperation Organization at 5: Achievements and 

Challenges Ahead, China and Eurasia Forum . وفي هذه
الدراسة قدم الباحث عرضا لما حققته منظمة شنغهاي من 
انجازات في السنوات الخمس اللاحقة لإنشائها، خاصة فيما 
يتعلق بتطور هياكلها التنظيمية، وبشكل خاص فيما يتعلق 

د الحادي بجهاز مكافحة الإرهاب الذي فرضته تطورات ما بع
بعد ذلك انتقل الباحث لعرض أهم . 6111عشر من سبتمبر 

التحديات التي تواجه هذه المنظمة، والتي تمثل أهمها بمحدودية 
قدراتها وعدم تجانسها مع المصالح الحقيقية التي ينشدها 

كما أشار الباحث إلى ضعف هيكلية . أعضاء المنظمة
لى بط انعكس على وزنها تنفيذ الاتفاقيات مما  ءالمنظمة، وا 

الإقليمي، والذي يراه الباحث بأنه لا زال ضعيفا مقارنة مع 
بعض المنظمات الإقليمية الأخرى كمنظمة الآسيان والاتحاد 

ويفسر لنا الباحث أن هذا الضعف قد يعود إلى . الأوروبي
 .قصر عمر هذه المنظمة، التي لا زالت في بداياتها

 Marcel de Haas (6112:) The Shanghaiدراسة  .6

Cooperation Organization: Toward a Full-grown Security 
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Alliance . والتي تطرقت إلى نشأة منظمة شنغهاي من حيث
التطور التاريخي والنشاط الأمني الخاص بمنظمة شنغهاي 

كما عرضت الدراسة للعلاقة الصينية . 6112حتى عام 
ى مجالات الروسية في إطار هذه المنظمة، حيث تطرقت إل

التعاون والخلاف بين بكين وموسكو، والتي يمكن أن تتحول 
أخيرا قدمت  .تنافس بهدف الهيمنة على المنظمةإلى حالة من ال

الدراسة موجزا حول علاقة منظمة شنغهاي بالعديد من 
المنظمات الإقليمية المتواجدة في منطقة وسط آسيا، خاصة مع 

عاون بين منظمة شنغهاي وقد رأى الكاتب أن الت. حلف الناتو
 .وحلف الناتو قد يجلب المزيد من الاستقرار والسلام لوسط آسيا

 Ahmad Ishtiaq (6118 :)Shanghaiدراسة  .4

Cooperation Organization: China, Russia, and 

Regionalism in Central Asia . وفي هذه الدراسة قدم الباحث
هم مجالات التعاون لموجز تاريخي عن نشأة المنظمة، تناول أ
كما عرض الباحث . الاقتصادية والأمنية بين الدول الأعضاء

لأهم الإنجازات التي حققتها منظمة شنغهاي، خاصة في مجال 
مكافحة التطرف والحركات الأصولية، وذلك من خلال عرض 
لأهم المناورات والتدريبات العسكرية التي قامت بها الدول 

 .الأعضاء

مستقبل (: 6119)مال الدين دراسة جبار علي ج .3
والتي . منظومات التعاون الإقليمي في ظل المتغيرات الدولية

. تناول فيها الباحث منظمة شنغهاي كنموذج للتعاون الإقليمي
وقد اقتصرت الدراسة على عرض أهم المصالح التي تتبعها 

كما عرضت الدراسة . الدول الأعضاء جراء انضمامها للمنظمة
التي تواجه المنظمة والمتمثلة بصعوبة التوسع لأهم الصعوبات 

وحالة التنافس بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى بعض 
خاصة من قبل  الضغوط الخارجية التي قد تمارس ضدها

 . الولايات المتحدة

مستقبل الدور (: 6111)دراسة، أسماء ارشيدات  .5
وقد . م6161م إلى 6111الدولي لمنظمة شنغهاي للتعاون من 

لت الباحثة في هذه الدراسة بحث أثر المتغير الاقتصادي حاو 
والمتغير الأمني على مستقبل الدور الدولي لمنظمة شنغهاي 

وقد خلصت الباحثة بنتيجة مفادها . 6161-6111في الفترة 
أن واقع الدور الاقتصادي والأمني لمنظمة شنغهاي سيكون 

 .بداية لدور سياسي عالمي في المستقبل

لدراسات يز دراسة الباحث هذه عن غيرها من اولعل ما يم
ام أنها دراسة حديثة تمتد فترتها الزمنية حتى ع، السابقة
متعلقة قلة الدراسات التي  كما أنها تحاول سد ثغرة. 6114

تعاني منها مكتباتنا العربية حول تحليل الدور الأمني لهذه 

المنظمة، خاصة وأن أغلب الدراسات التي عالجت هذا 
كما أن هذه الدراسة لم تكتف بوصف . ضوع كانت أجنبيةالمو 

قانوني لوثائق المنظمة، بل حاولت تحليل وربط تطورها 
 . بمخرجات البيئة الإقليمية والدولية لها

 
 " منظمة شنغهاي للتعاون" التعريف بـ: أولا

تصنف منظمة شنغهاي للتعاون كإحدى المنظمات الدولية 
لتي أعلن عن قيامها في مدينة حديثة النشأة، وا الإقليمية

في الخامس عشر من حزيران  Shanghai)) شنغهاي الصينية
الذي " غهايخماسي شن"علان لإ وهي امتداد، 6111من عام 

، بعد 1992أعلن عنه في مدينة شنغهاي الصينية في نيسان 
اللقاءات والاجتماعات الرسمية التي جمعت كل من سلسلة من 

والتي  ،الصين وروسيا وكازاخستان وقرجيزستان وطاجيكستان
هدفت إلى خلق صيغة من التعاون السياسي والاقتصادي 

الدول الخمس، التي ينظر لها  هذه والعسكري والثقافي بين
 كدول مؤسسة لهذه المنظمة، والتي أصبحت ست دول بانضمام

 .6111عام " الخماسي"أوزبكستان التي انضمت إلى هذا دولة 
بصفة  عضوية: المنظمة نوعين آخرين من العضوية كما أقرت

يران، وباكستان، وأفغانستان، ، منحتها لكل من مراقب الهند، وا 
من  لكل منحتها حوار شريكبصفة  وكذلك عضوية. ومنغوليا

 ,Official Website of SCO) وسيريلانكا ،تركيا، وبيلاروسيا

2001). 
ومن خلال نظرة فاحصة إلى الدول الأعضاء، يمكن لنا 
ملاحظة مدى أهمية الدور السياسي والأمني الذي يمكن أن 

فالدول الأعضاء تشكل ما : تمارسه هذه المنظمة مستقبلا
ذا ما أضفنا . مليار نسمة 1.5يقارب ربع سكان العالم وبواقع  وا 

تي تتمتع بصفة مراقب، فإن حجم القوة البشرية من الدول ال
علاوة على . سكان هذه المنظمة سيشكلون نصف سكان العالم
دول نووية  3ذلك، فهي تتمتع بقوة عسكرية كبيرة، إذ أنها تضم 

دول نووية إذا  5، وقد تصبح (الصين وروسيا والهند وباكستان)
ما دخلت إيران النادي النووي العالمي، علما أن حجم القدرات 

ة لروسيا والصين تعد من أكبر القوى العسكرية العسكري
ولا ننسى أخيرا أن دول منظمة شنغهاي . الموجودة في العالم

تشغل ثلاثة أخماس مساحة أوروآسيا الزاخرة بالعديد من 
الثروات الطبيعية، خاصة  في قطاع مصادر الطاقة، حيث تعد 

قة، روسيا وأوزبكستان وكازاخستان من أهم الدول المصدرة للطا
مستوردة الدول الالصين والهند من أهم  كل من في حين تعد
  (Haas, 2007). لهذه الطاقة 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Shanghai


 خير سالم ذيابات              ...                                                                               الدور الأمني لمنظمة شنغهاي

- 453 - 

 الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون(: 1) خريطةال
 من إعداد الباحث: المصدر

 
وقد أفصحت المادة الأولى من ميثاق منظمة شنغهاي 

والتي ، للتعاون عن الأهداف التي تسعى المنظمة لتحقيقها
تقوية علاقات الصداقة والجوار والثقة المتبادلة بين  تتعدد بين

العمل على ضمان الأمن والاستقرار في ، و الدول الأعضاء
منطقة آسيا الوسطى، والعمل على بناء نظام اقتصادي 
وسياسي عالمي جديد عادل وعقلاني، واعتبار تعدد الأقطاب 

التعاون في ضافة إلى بالإ .نزوعا عاما لتطور العالم المعاصر
الشرور " مجال مقاومة الإرهاب والانفصال والتطرف الديني

، وكذلك مكافحة تجارة الأسلحة وتجارة المخدرات، "الثلاثة
توسيع التعاون ، والعمل كذلك على والهجرات غير المشروعة

بين دول الأعضاء، خاصة في والمستويات متعدد الجوانب 
ادية والدفاعية والقانونية والبيئية المجالات السياسية والاقتص

العمل على ، و والثقافية والعلمية والتكنولوجية وفي مجال الطاقة
التعاون مع الدول الأخرى والمؤسسات الدولية في سبيل منع 
يجاد تسويات سلمية لهذه الصراعات . الصراعات الدولية وا 

التي قد تظهر في  تإضافة إلى إيجاد حلول ملائمة للمشكلا
 . (Charter of the SCO, 2001) قرن الحادي والعشرينال

كما حددت المادة الثانية من ميثاق المنظمة المبادئ التي 
يجب أن تحكم علاقات الدول الأعضاء داخل هذه المنظمة، 

احترام سيادة  :(Charter of the SCO, 2001)والتي كان أهمها 
التدخل في  واستقلال وأقاليم الدول الأعضاء، إضافة إلى عدم

، الشؤون الداخلية وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها
المساواة بين الدول الأعضاء القائم على الاحترام المتبادل فيما و 

التأكيد ، و التسوية السلمية للنزاعات بين الدول الأعضاء، و بينها
على أن نشاطات المنظمة ليست موجهة ضد أي دولة  أو أي 

منع أي نشاطات غير ، والعمل على خرىمنظمة دولية أ
تعزيز دور ، وأخيرا مشروعة ضد أي دولة من أعضاء المنظمة

هيئة الأمم المتحدة باعتبارها الآلية الرئيسية لدعم السلام 
والأمن الدوليين والوقوف ضد استخدام القوة أو التهديد 

 .باستخدامها دون سماح من مجلس الأمن الدولي

هيكل التنظيمي لهذه المنظمة، فإنه يتكون أما فيما يتعلق بال
 (Charter of the SCO, 2001): من الأجهزة التالية

  مجلس رؤساء الدول (The Council of Heads of State) : 
ويعتبر الهيئة الأعلى لصنع القرار في هذه المنظمة، 
ويجتمع في قمة سنوية تعقد في عاصمة إحدى الدول 

س برسم السياسة العامة ويقوم هذا المجل. الأعضاء
لنشاطات المنظمة، بما فيها اتخاذ القرارات تجاه القضايا 

 .الدولية

 مجلس رؤساء الحكومات(The Council of Heads of 

Government) : وينظر له كثاني أعلى مجلس في
المنظمة، والذي يجتمع أيضا مرة واحدة سنويا لمناقشة كافة 

اء، خاصة تلك المتعلقة القضايا التعاونية بين دول الأعض
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 .بميزانية المنظمة

  مجلس وزراء الخارجية(The Council of Ministers of 

Foreign Affairs):  وهو من الهيئات المساعدة للمجلسين
السابقين، ويقوم بمناقشة القضايا الدولية، وتقديم توصيات 

 .بشأنها، بهدف تحديد موقف المنظمة منها

  مجلس الأعمال(Meetings of Heads of Ministrie and/or 

Agencies) : ويتألف من مجموعة من ممثلين عن الوزارات
المختصة للدول الأعضاء، والذي يبحث في كيفية وضع 

 .قرارات المجالس السابقة موضع التنفيذ

 مجلس المنسقين الوطنيين (The Council of National 

Coordinators): بهدف والذي ينعقد ثلاث مرات في السنة ،
 .تنسيق سياسات التعاون المختلفة بين الدول الأعضاء

  الجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب(The Regional 

Counter-terrorist Structure) : وقد أعلن عن تأسيسه في
، والذي يهدف إلى تنسيق نشاطات الدول 6111تموز  15

 ".الشرور الثلاثة"الأعضاء في مجال مكافحة 

 ة الأمانة العام((The Secretariat : ومقرها بكين، ويرأسها
أمين عام معين من قبل مجلس رؤساء الدول لمدة ثلاث 

وتقوم الأمانة بمهمة إدارة شؤون المنظمة، والتنسيق . سنوات
بين أجهزة المنظمة المختلفة، وتقديم كافة التسهيلات 

 .اللازمة لعمل المنظمة

 "ظمة شنغهاي للتعاونمن"دور العوامل الأمنية في قيام : ثانيا

بغض النظر عن الأهداف التي قدمها أعضاء هذه المنظمة 
تبرير وجودها، كإحدى أطر التعاون الإقليمي الهادف إلى ل

تعزيز علاقات الثقة والصداقة والتعاون بين دول المنطقة، 
هامة قادت إلى خلق أمنية يمكن القول أن هناك عدة عوامل 

 .تجاه قيام هذا التجمع الإقليميبيئة إقليمية جديدة دفعت با
الحاجة إلى تسوية الخلافات أولى هذه العوامل تمثلت في 

فاستقلال دول آسيا الوسطى بعد : الحدودية بين دول المنطقة
انهيار الاتحاد السوفيتي أعاد فتح ملف النزاعات الحدودية بين 
. دول المنطقة، والتي يمكن أن تهدد استقرار دول المنطقة كافة

روسيا والصين، روسيا : هناك نزاعات حدودية بين كل منف
وكازاخستان، أوزبكستان وتركمنستان، أوزبكستان وكازاخستان، 
أوزبكستان وقرجيزستان، أوزبكستان وطاجيكستان، قرجيزستان 
وكازاخستان، قرجيزستان والصين، طاجيكستان وأفغانستان، 

كازاخستان تركمنستان وكازاخستان، تركمنستان وأفغانستان، 
ولعل عوامل قيام نزاعات حدودية بين دول المنطقة . والصين

نابعة من عدم وجود حدود مرسومة بشكل واضح أثناء فترة 
حكم الاتحاد السوفيتي، بالإضافة إلى تمتع بعض المناطق 

اقتصادية  وأ( موقع جيواستراتيجي)الحدودية بأهمية جغرافية 
ثنية تعيش في هذه ا، مع وجود أقليات (مصادر الطبيعية)

 Report of International  Crisis Group)المناطق الحدودية 

Asia, 2002). 

 (6)جدول ال
 دول منظمة شنغهايلالنزاعات الحدودية 

 طبيعة النزاع أطراف النزاع
 6113كم، انتهى بترسيم الحدود عام 3411حول الحدود الشرقية البالغ طولها  روسيا والصين
 6115حول حدود منطقة أتيراو الكازاخية وأستراكان الروسية انتهى بترسيم الحدود عام  خستانروسيا وكازا

 حول الحصص المائية في بحر قزوين أوزبكستان وتركمنستان
 6114حول قرية باي انتهى بتسوية في عام  أوزبكستان وكازاخستان

أوزبكستان وقرجيزستان 
 طاجيكستانو 

ي ولايات فرغانا، ونمانغان، وأنديكان الأوزبكية، وفي ولاية سوغد ، وذلك ف”فرغانا“حول وادي 
 كم 1199كم من  411انتهى بتسوية جزئية لـ  .الطاجيكية، وفي ولايات باتكان، وأوش القرغيزية

كازاخستان و  قرجيزستان
 والصين

 6113كم انتهى بتسوية في عام  4411حول حدود 

 كم 1411الحدودية المتبادلة بطول حول الاختراقات  طاجيكستان وأفغانستان
 كم 481حول الاختراقات الحدودية المتبادلة بطول  تركمنستان وكازاخستان
 كم 233حول الاختراقات الحدودية المتبادلة بطول  تركمنستان وأفغانستان

 .من إعداد الباحث اعتمادا على موسوعة ويكيبيديا: المصدر
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فصالية والتطرف يشكل كما أن تصاعد نشاط الحركات الان
فقد أصبح . عاملا مهما في رسم البيئة الإقليمية الجديدة

الإرهاب مسألة ذات أولوية عالية في جدول أعمال منظمة 
شنغهاي، حيث يشكل احتمال تصاعد خطر التشدد الإسلامي 
التهديد الرئيس الذي يجمع استراتيجيات الأمن الإقليمي لدول 

لق إزاء المحاولات الانفصالية فالصين تشعر بالق: المنظمة
المسلمة في مقاطعة شينشيانغ ( Uyghur) (1)لقومية الأويغورا
((Xinjiang وخطر الجماعات الشيشانية لا زال يشكل ،

الذي ي ديد الأمنمعضلة لروسيا، وأوزبكستان تعاني من الته
تشكله الحركة الإسلامية في أوزبكستان، وطاجيكستان تواجه 

وقد أصبح خطر حزب . منذ سنوات خطر التشدد الإسلامي
التحرير تهديدا مشتركا لأمن العديد من الدول في آسيا 

ومع ظهور حركة طالبان في منتصف التسعينيات . الوسطى
بحت ، أص3116وزيادة نشاطها بعد الحادي عشر من سبتمبر 

أنظار أعضاء منظمة شنغهاي تتجه إلى أفغانستان كمصدر 
 ,Sorkina)تطرف الديني والإرهاب في المنطقةرئيس لل
2009). 

ووصوله إلى مناطق آسيا توسع حلف الناتو شرقا ولعل 
يعد العامل الأهم في قيام  بعد انهيار الاتحاد السوفيتيالوسطى 

جديدا في المعادلة منظمة شنغهاي للتعاون، إذ أنه أدخل بعدا 
حولات التي طرأت الأمنية في القارة الآسيوية، خاصة وأن الت

ستراتيجيته على عضوي أفضت إلى  قد الجغرافي هونطاق تهوا 
توسعته شرقا ضمن برنامج شراكة تدريجي، حيث استقطب دولا 

بولندة، وجمهورية التشيك، وهنغاريا في : من جديدة شملت كلاً 
لوفاكيا، وسلوفينيا، ورومانيا، وبلغاريا، من س ، وكلاً 1999عام 

في عام ( استونيا، ولاتفيا، ولتوانيا)ودول البلطيق الثلاث 
ن انضمتا في ي، بالإضافة إلى كل من كرواتيا وألبانيا اللت6113
تطور الوظائف الأمنية والعسكرية ف  .(Kurt, 2010) 6119عام 

المتحدة منذ لولايات ا توظيفها من قبلالجديدة لحلف الناتو و 
 6111انهيار الاتحاد السوفيتي وبعد الحادي عشر من سبتمبر

                                                 
% 01أقلية عرقية من أصول تركية تعيش في شرق ووسط آسيا، يعيش   1

من أفرادها في مقاطعة شينشيانغ شمال غرب الصين في إطار حكم ذاتي، 
اطق أخرى في الصين مثل مقاطعة كما يتوزع جزء من هذه الأقلية في من

بالإضافة إلى وجود مجتمعات صغيرة لهذه الأقلية . تاويوان ومقاطعة هونان
تطالب . في بلدان آسيا الوسطى  مثل كازاخستان، وقرجيزستان، وأوزبكستان

بهدف إقامة دولة  ذي الغالبية المسلمة شينشيانغ باستقلال إقليم هذه الأقلية
، إلا أن هذه المطالبات "تركستان الشرقية"إسلامية مستقلة تحمل مسمى 

قادتها إلى صدام مع السلطات الصينية التي ترفض بشكل قاطع أية 
 . محاولات انفصالية لأي جزء من إقليمها

ينتقل  الناتو بقيادة الولايات المتحدة  جعلت حلفبشكل خاص، 
جديدة إلى مرحلة  ،من مرحلة الدفاع عن أراضي الدول الحليفة

وقد . الدفاع عن مصالح الدول في كافة أرجاء العالمتتسم ب
وك واشنطن أثناء حرب الكويت ظهر ذلك جليا من خلال سل

، وفي 1995، وفي تدخل الناتو في البوسنة عام 1991عام 
، وفي حرب كوسوفو 1992الحشد الأمريكي في تايوان عام 

، وفي محاولات الولايات المتحدة بناء نظام الدرع 1999عام 
، وأخيرا من خلال حربي 6116-6111الصاروخي عام 

الناتو والقواعد  وجودولعل . 6114والعراق  6111أفغانستان 
تحديدا في أفغانستان، وباكستان، ) الأمريكية في وسط آسيا

يفسر لنا ( وتركمنستان، وأوزبكستان، وطاجيكستان، وقرجيزستان
مدى قلق روسيا والصين من هذا الوجود، هما اللتان نظرتا إليه 
بعدم ارتياح، على افتراض أنه قد يوظف في تهديدهما وفي 

  (Lin and Zhenxu, 2009)ستقبلا حصارهما م

ي أعقبت بذلك، لعبت إفرازات البيئة الأمنية الجديدة الت
دورا مهما في قيام منظمة شنغهاي  انهيار الاتحاد السوفيتي

فبالإضافة إلى المخاوف المشتركة التي يشكلها . للتعاون
الإرهاب والحركات الانفصالية في المنطقة، هناك خشية من 

منطقة حول مسائل الحدود الخلافية، وهناك تصادم دول ال
مخاوف من محاولات هيمنة صينية أو روسية على دول 
المنطقة، إضافة إلى تصاعد مخاوف خصوم الولايات المتحدة 

النابعة من توسع حلف الناتو شرقا ومن ( روسيا والصين)
تواجده العسكري في وسط آسيا، والذي ينظر إليه كمحاولة 

ما وحصارهما، خاصة وأن الغرب ينظر بعين أمريكية لتطويقه
الشك للصعود الصيني من جهة، ويراقب محاولات روسيا في 

ومن هنا تأتي . استعادة نفوذها في المنطقة من جهة أخرى
، بكين وموسكوكل من منظمة شنغهاي لالخاصة لهمية الأ

عرقلة أي توسع محتمل للناتو في وسط آسيا، ل اللتين تسعيان
تقييد جمهوريات وسط آسيا منعا محاولة  تجتهدان فيو 

جبار جمال )لاتجاهها نحو تحالفات محتملة مع واشنطن 
 (.6119الدين، 
 
 "منظمة شنغهاي للتعاون"لدول  المصالح الأمنية: ثالثا

على الرغم أن المادة الأولى من ميثاق المنظمة بينت أن 
ة أهداف هذا التجمع الإقليمي تتلخص بأهداف تعاونية متعدد

الجوانب، ترمي إلى زيادة عرى الصداقة والثقة بين الدول 
الأعضاء، خاصة في مجال مقاومة خطر الإرهاب والتطرف 

بشكل عام،  "ةالشرور الثلاث"أو الديني والمحاولات الانفصالية
إلا أن كل دولة من الدول الأعضاء في المنظمة تحاول تحقيق 

 .(Bailis, et al., 2007)مجموعة من المصالح الخاصة بها

http://en.wikipedia.org/wiki/Uyghur_people
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%BA
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تسعى للمحافظة على البيئة الأمنية اللازمة  فالصين
لضمان وحدة وتكامل الأراضي الصينية وعدم تهديدها، خاصة 
وأن بكين بدأت تستشعر بعض التهديدات الناجمة عن انهيار 

إذ قد يقود مثل هذا الانهيار إلى وجود حالة : الاتحاد السوفيتي
م الاستقرار التي تعيشها آسيا من الفراغ الأمني جراء حالة عد

ور الوسطى، والتي يمكن أن تصل إلى الإقليم الصيني المجا
على محاولات اختراق حدود  في مقاطعة شينشيانغ، مما يشجع

الغربية من قبل الحركات المتطرفة -الصين الشمالية والشمالية
ولعل الاضطرابات التي . أو الإرهابية الموجودة في دول الجوار

تدلل على  1994-1989مقاطعة شينشيانغ في الفترة  عاشتها
ولا ننسى في هذا الإطار أن تنامي الإسلام السياسي في . ذلك

جمهوريات آسيا الوسطى وما تمخض عن حرب أفغانستان قد 
تلقي بظلالها وبشكل سلبي على حالة الاستقرار في هذه 

تها من جهة أخرى، فإن التطورات الإقليمية التي شهد. المقاطعة
، ممثلة 6111المنطقة خاصة بعد الحادي عشر من سبتمبر 

بتواجد قوات الناتو في المنطقة وعزم الولايات المتحدة على 
عملت على تعميق هذه " الدرع الصاروخي"تنفيذ خطط 

فهناك خشية صينية تنظر لهذه الخطط بأنها . التهديدات
صم محاولة أمريكية لتطويق الصين ومحاصرتها بعد زوال الخ

لذلك فإن تعاون . (Huasheng, 2006)السوفيتي لواشنطن 
الصين مع روسيا ودول آسيا الوسطى قد يعرقل هذه 
التهديدات، ويساعد الصين على الإبقاء على البيئة الأمنية 
اللازمة لتحقيق التطور الاقتصادي الذي تعيشه الصين منذ 

 .1928تطبيقها لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية منذ عام 
الاقتصادية مع دول  هاتوسيع روابطكما أن بكين تحاول 

النفط )مصادر الطاقة  أمنوسط آسيا، والعمل على ضمان 
الملائمة لتطور حجم الاقتصاد الصيني، الذي أصبح ( والغاز

، حيث يمكن أن 6111ثاني أكبر اقتصاد عالمي منذ عام 
ضت تلعب آسيا الوسطى دورا مهما في هذا الإطار، إذا ما تعر 

مصادرها الأصلية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أية 
 Report of International  Crisis Group)تهديدات محتملة 

Asia, 2013). الفراغ  ءمليضاف إلى ذلك أن بكين تطمح ب
السياسي الذي خلفه انهيار الاتحاد السوفيتي، مما يقدم للصين 

آسيا، من خلال إقامة الفرصة في زيادة نفوذها في منطقة وسط 
علاقات مع جمهوريات آسيا الوسطى، التي أصبحت محط 

روسيا والولايات المتحدة )أنظار الكثير من الدول الطامحة 
، والتي ترنو إلى مد نفوذها باتجاه هذه (والاتحاد الأوروبي

توفير آلية للتعاون وأخيرا فإن  .(Sorkina, 2009)الجمهوريات 
قد ف تنظيم مصالحهما في قارة آسيا، بين الصين وروسيا بهد

يحول دون تنافس بكين وموسكو حول آسيا الوسطى، وبالتالي 

التعاون "يحد من تناقض مصالحهما، انطلاقا من قاعدة أن 
 .(Aris, 2008)" أفضل من الصراع

فإن المنظمة ، الروسية الأمنية أما فيما يتعلق بالمصالح
الأمنية التي  تشكلاتغلب على المإمكانية ال موسكول توفر

تواجهها منذ سنوات جراء نشاط المجموعات الشيشانية، أو تلك 
الناتجة عن تجارة الأسلحة والمخدرات التي تتدفق  تالمشكلا

كما  (.6119جبار جمال الدين، )من أفغانستان باتجاه إقليمها 
التاريخية في وسط و تسعى روسيا أيضا لتثبيت مكانتها الإقليمية 

ل توسيع نفوذها في المنطقة، مما يمهد إلى تبوئها آسيا من خلا
، خاصة إذا ما عملت لمكانة أكبر في تقرير الشؤون الآسيوية

على تقييد دول وسط آسيا للحيلولة دون اتجاهها نحو الولايات 
المتحدة، خاصة وأن أجواء التوتر تظهر بين الحين والآخر بين 

ولايات المتحدة بعد إعلان ال والتي تعمقتموسكو وواشنطن، 
في بعض دول أوربا الشرقية، " درع صاروخي"خطتها لإقامة 

وهو ما اعتبرته روسيا تهديدا لأمنها القومي، باعتباره محاولة 
غربية لحصار روسيا بعد زوال الاتحاد السوفيتي وانهيار 

 .(Yandas, 2005)المعسكر الاشتراكي 

اسم إلى تتق بقية الأعضاء من دول وسط آسياوأخيرا، فإن 
فمن خلال منظمة  .حد ما العديد من المصالح المشتركة

شنغهاي، يمكن لها تحسين علاقاتها السياسية والاقتصادية مع 
؛ منعا لأية هيمنة محتملة (روسيا والصين)دول الجوار القوية 

كما يمكن لهذه الدول أن تستفيد من . من قبل هاتين القوتين
ن فعال لأمنها ضد قوى جهود أعضاء المنظمة في توفير ضما

. مما يوفر لها مزيدا من الاستقرار الإقليمي" الشرور الثلاثة"
. كم 1211فكازاخستان تشترك مع الصين في حدود تصل إلى 

كما أن طاجيكستان تشترك مع أفغانستان في حدود تصل إلى 
كم، وقدرة هذه الدول على صيانة أمن حدودها بمفردها  1111

أن قرجيزستان وطاجيكستان تواجهان كما . تعتبر متواضعة
خاصة في ظل " الشرور الثلاثة"تهديداً خطيراً من محاور 

أما أوزبكستان فتسعى بدورها لتحقيق . ضعف قواتهما الوطنية
مزيد من الأمن الوطني بعد أن تعرضت إلى سلسلة من 

، 6111الهجمات الإرهابية التي وقعت على حدودها في عام 
 The Islamic) يدات حركة تحرير الأوزبكوبعد أن تزايدت تهد

Movement of Uzbekistan)  من جهة، وتهديدات حركة طالبان
 هودا أمنية كبيرة،الأفغانية من جهة أخرى، مما استدعى ج
 .(Sorkina, 2009)يمكن أن تجدها في منظمة شنغهاي للتعاون 

 
 "للتعاون منظمة شنغهاي"ـ تطور الدور الأمني ل: رابعا

 التي مر بهال متابعة التطورات الإقليمية والدولية من خلا
مرورا بالإعلان عن ، 1992في عام " خماسي شنغهاي"تجمع 
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نهاية فترة الدراسة وصولا إلى ، و 6111منظمة في عام ال قيام
من  للمنظمة تطور الدور الأمني تقسيم، يمكن 6114في عام 

 :خلال المراحل التالية
د انهيار الاتحاد السوفيتي بع الإقليمي مرحلة التقارب .1

بهذه  الدول الأعضاء حيث اتخذ سلوك: 1991-1992
التهيئة الذاتية في سبيل البحث عن القواسم  عملية المرحلة

وقد بدأت هذه المرحلة  .ستقرار الإقليميالمشتركة المعززة للا
يم باتفاقية بين بكين وموسكو بهدف اتخاذ تدابير مشتركة لترس

قواتهما العسكرية على هذه  ين، ولتخفيضالحدود بين الطرف
ثم ما لبثت الدولتان  .(Paramoniv and Strokov, 2006) الحدود

بمشاركة كل من  1996أن وقعتا اتفاقية أمنية مماثلة عام 
كازاخستان وطاجيكستان وقرجيزستان، وبهدف منع النزاعات 
الحدودية وخلق نوع من الاستقرار الإقليمي على حدود الدول 

 .(Haas, 2007)لموقعة ا

مرحلة بناء الثقة الأمنية بين الدول الأعضاء  .6
شهدت هذه المرحلة تطورا جديدا لعلاقات : 1992-6111

كازاخستان، وطاجيكستان، الصين، وروسيا، و )الدول الخمس 
عام " خماسي شنغهاي"حيث أعلن عن قيام (. وقرجيزستان

حول حل  ، بعد أن وقعت الدول الخمس اتفاقية جديدة1992
الخلافات الحدودية وتعزيز إجراءات بناء الثقة في المجال 
العسكري لتخفيف التوتر في المناطق الحدودية للدول 

وقعت في موسكو  1992أتبعتها باتفاقية أخرى عام . الأعضاء
حول تخفيض القوات العسكرية للدول الأعضاء في المناطق 

ى عقد اجتماعات وقد تم في هذا اللقاء الاتفاق عل. الحدودية
 .(Haas, 2007) قمة سنوية في عاصمة إحدى الدول الخمس

في  1998لعام " خماسي شنغهاي"بعد ذلك، وخلال قمة 
كازاخستان، تم مناقشة الإجراءات الأمنية بما فيها محاربة 
الحركات الانفصالية والتطرف الديني ومكافحة تهريب الأسلحة 

عاصمة في ال Bishkek)")بشكيك"لقمة  وقد كان .والمخدرات
أهمية خاصة، إذ صدر عنها بيان هام  1999القرجيزية عام 

لعمل هذه المجموعة، حيث اتضح فيه  حدود التقليديةتجاوز ال
ملامح الدعوة لتعاون جديد حول القضايا الأمنية الإقليمية 

هذه الدعوة كانت أكثر صراحة خلال القمة المنعقدة . والدولية
، حيث بدت الرغبة في تعاون 6111في طاجيكستان عام 

عسكري وأمني واضحة بشكل أكثر، خاصة وأن إعلان القمة 
شدد على أهمية دعم موقف روسيا في الشيشان، وكذلك على 
أهمية دعم موقف الصين تجاه تايوان، وأبدى قلقا جراء الوضع 

كما أكد البيان بشكل مباشر على أهمية . الأمني في أفغانستان
 ,Haas)التهديدات المحتملة بفاعلية أكبرجهة العمل على موا

2007) . 

وفي : 6113-6111الأمن الإقليمي  "مأسسة"مرحلة  .4
هذه المرحلة تم الإعلان عن قيام منظمة شنغهاي للتعاون 

قبول أوزبكستان  كما تم، 6111خلال قمة شنغهاي عام 
العالمية وقد انعكست الأوضاع الأمنية . لعضوية هذه المنظمة

ف على 6111بعد الحادي عشر من سبتمبر عام يمية والإقل
نشاط هذه المنظمة، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات حول 

 المتصاعدة في المنطقة جراء تنامي خطر راخطالأمواجهة 
أو ما   والنشاطات الانفصالية، والجماعات المتشددة ،الإرهاب
دبيات حسب أ  (The Three Evils)" الشرور الثلاثة"يسمى بـ
على توجهات  الثلاثة راخطالأ هوقد انعكس تنامي هذ. المنظمة

أعضاء هذه المنظمة، التي أجمعت خلال قمة موسكو عام 
كأحد " الجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب"تأسيس  على 6114

من  أجهزة التعاون الهامة في منظمة شنغهاي، خاصة وأن كلاً 
داخل حدودها  عاني من تنامي هذه الظاهرةتهذه الدول 

الإقليمية، والذي سجل نشاطه لاحقا حضورا ملحوظا؛ إذ أنه 
نشاط إرهابي في الفترة  511عمل على إحباط ما يقارب 

6111-6111 (Bin, 2012) . علاوة على ذلك، تشير بعض
الإحصائيات المرتبطة بهذا الجهاز، أن المعلومات الأمنية التي 

أنها ردية مصنفة بحالة ف 1111منظمة و 36تم رصدها حول 
 Report of International  Crisis)ذات ارتباط بنشاطات إرهابية

Group Asia, 2013).  وقد تجلى مظهر هذا التعاون أيضا من
ففي : خلال المناورات العسكرية التي قامت بها الدول الأعضاء

 قامت كل من الصين وقرجيزستان 6116تشرين الأول من عام 
رية ضد العمليات الإرهابية في بإجراء تمرينات عسك

في الأراضي  6114قرجيزستان، تبعتها تمرينات مشابهة عام 
والتي شاركت بها كافة الدول الأعضاء , الصينية والكازاخية

 .(Haas, 2007)عدا أوزبكستان 

: 6114-6113 ةعالمي ةأمني تبني إستراتيجيةمرحلة  .3
رها اوفي هذه المرحلة بدأت منظمة شنغهاي تخرج من إط

، لتحاول تقديم نفسها "ةالشرور الثلاث"الإقليمي المتمثل بمحاربة 
هر وقد ظ. كمنظمة عالمية تستطيع ممارسة دور أمني عالمي

فقد عملت  :المؤشرات هذا التحول من خلال العديد من
إقامة علاقات مع العديد من المنظمة منذ البداية على 
لى صفة مراقب فقد حصلت ع: المنظمات العالمية والإقليمية

، وقامت بتوقيع 6113في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 
اتفاقية تعاون حول التعاون في إجراءات مكافحة الإرهاب 

 The Association of مع منظمة الآسيان والتطرف

SoutheastAsian Nations (ASEAN)   منظمة وكذلك مع
 The Collective Security Treatyمعاهدة الأمن الجماعي

Organisation (CSTO) ( ،6111أسماء ارشيدات) . مما ساهم
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قليمية و توفير منابر عالمية  لاحقا في منظمة شنغهاي تمكن ا 
طرح مواقفها تجاه العديد من القضايا الأمنية الإقليمية من 

مؤشر ثان يدلل على هذا التوجه يتمثل بالمناورات . والعالمية
 فقد قامت. 6116نذ عام المنظمة م العسكرية التي نفذتها

بإجراء العديد من المناورات العسكرية الهادفة إلى تعزيز 
شهدت الفترة اللاحقة وبشكل  فقد. التعاون العسكري فيما بينها

سنوي العديد من المناورات العسكرية الهامة، والتي فسرت على 
، أنها بداية جدية لتوثيق التعاون العسكري بين الدول الأعضاء

اشتملت معظم هذه فقد  .ن الجانب الروسي والصينيخاصة بي
تضمنت استخدام  كماالتدريبات على تدريبات عسكرية متقدمة، 

قاذفات قنابل بعيدة المدى، وعمليات لتحييد مضادات 
وعمليات السيطرة على المطارات، والحصار البري , الطائرات
لا يقتصر  مناوراتأن الهدف من هذه ال يبين مما ،والبحري

إلى التعاون في ردع أية  فقط، بل يتعداه محاربة الإرهابلى ع
يوضح لنا  6رقم والجدول . خارجية أخرىأخطار أو تهديدات 

 :جانبا من هذه المناورات
 

 (3)جدول ال
 3162-3116لمناورات العسكرية لأعضاء منظمة شنغهاي ا

 هدف المناورة مكان المناورة الدول المشاركة التاريخ
 ضد الإرهاب قرجيزستان جندي 611لصين وقرجيزستان بمشاركة ا 6116/ 11
الصين وروسيا، وكازاخستان، وقرجيزستان،  8/6114

 جندي 1411وطاجيكستان بمشاركة 
 ضد الإرهاب الصين وكازاخستان

ضد الإرهاب وضد أية  الصين وروسيا جندي 11111الصين وروسيا بمشاركة  6115/ 8
 أخطار أخرى

كستان يوروسيا وكازخستان وقرجيزستان وطاج الصين 6112/ 4
 جندي351وأوزبكستان بمشاركة  

 ضد الإرهاب وأوزبكستان

كستان، يوطاج الصين وروسيا وكازخستان وقرجيزستان 6112/ 5
 جندي3111وأوزبكستان بمشاركة 

 ضد الإرهاب قرجيزستان

 بضد الإرها الصين وروسيا جندي 6211الصين وروسيا بمشاركة  6119/ 2
كستان  يالصين وروسيا وكازخستان وقرجيزستان وطاج 6111/ 9

 جندي 5111وأوزبكستان بمشاركة 
 ضد الإرهاب كازاخستان

كستان يالصين وروسيا وكازخستان وقرجيزستان وطاج 6116/ 2
 جندي6111بمشاركة 

 ضد الإرهاب طاجيكستان

 ضد الإرهاب روسيا جندي 1411الصين وروسيا بمشاركة  6114/ 8
 الأخرى المصادر من العديد إلى بالإضافة (Haas, 2007) دراسة على بالاعتماد من إعداد الباحث: لمصدرا

 
مؤشرا  تزايد حجم الإنفاق العسكري لدول المنظمةكما يشكل 

تقديرات الشير تفكما  .مهما في تنامي هذا الدور العالمي
د حول الإنفاق العسكري العالمي، فق SIPRIالسنوية لمعهد 

–ارتفعت النفقات العسكرية لأعضاء دول منظمة شنغهاي 
ارتفاعا  6116-1992في الفترة  -خاصة لدى الصين وروسيا

ملحوظا، على الرغم من تحسن العلاقات بين هؤلاء الأعضاء، 
مما قد يعني توجها عاما نحو محاولة ممارسة أدوار أمنية 

: متعاقبةتتجاوز البعد الإقليمي في ظل التطورات الدولية ال
مليار دولار لعام  65.363فالصين رفعت نفقاتها العسكرية من 

في . 6116مليار دولار لعام  152.214إلى حوالي  1992

مليار دولار  46.569حين ارتفع الإنفاق العسكري الروسي من 
هذا الارتفاع في النفقات . مليار دولار لنفس الفترة 91.232إلى 

شكل المنظمة أيضا كما يبينه  العسكرية شمل بقية أعضاء دول
 (2).1رقم 

                                                 
2
فقات بقية أعضاء المنظمة مدونة في أسفل هذا الشكل إلا أنها لا حجم ن  

ي تفصلها عن كل من تظهر من خلال الأعمدة نظرا للفجوة الواسعة الت

 .روسيا والصين
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 (دولار بالمليون) 3163-6991 شنغهاي منظمة لدول العسكرية النفقات حجم .6 شكل

 SIPRI Yearbook, 2012  :المصدر         
 

هذا التوجه العالمي يظهر أيضا من خلال توجهها نحو 
من خلال التعاون الأمني لمنظمة  ، وذلكعسكرة أمن الطاقة

حول ( CSTO)شنغهاي مع منظمة معاهدة الأمن الجماعي 
زيادة الجوانب العسكرية لأمن الطاقة لدول أعضاء المنظمتين، 
والتي تشمل الحراسات الأمنية لخطوط أنابيب النفط والغاز، 
وحماية خطوط السكك الحديدية، ونشر قوات الرد السريع ضد 

 .(Lin, 2009)الهجمات الإرهابية أو أية تهديدات محتملة 
تزايد الترتيبات الأمنية مع الدول الغربية بشأن أضف إلى ذلك 
فعلى الرغم من وجود تعاون ثنائي بين حلف : قضايا المنطقة

الشراكة من "الناتو ودول آسيا الوسطى الخمس ضمن إطار 
-مجلس الناتو"من ناحية، وكذلك مع روسيا عبر " أجل السلام

أخرى، إلا أن منظمة من ناحية  6116منذ عام " روسيا
بإنشاء مجموعة اتصال مع  6115شنغهاي بدأت ومنذ عام 

حلف الناتو بهدف التنسيق الأمني في أفغانستان، مما يدلل 
على أن منظمة شنغهاي تتطلع لتوسيع دورها الأمني غربا من 

ولعل دعوة البيان الختامي لقمة دول  .(Lin, 2009)وسط آسيا 
الولايات المتحدة إلى  6115 المنظمة في شنغهاي في عام

تحديد موعد لإغلاق قواعدها العسكرية في دول آسيا الوسطى 
على رغبة منظمة  واضح لمؤشر( في أوزبكستان وقرجيزستان)

والأزمات الإقليمية دون  تالانفراد بحل المشكلافي شنغهاي 
 .(Huasheng, 2006)أي تدخل غربي 

اقة وحسن الجوار توقيع أعضاء المنظمة اتفاقية للصدولعل 
تضمنت يؤكد هذا التوجه العالمي، إذ  6112آب  12في 

موادها عدم جواز انضمام أية دولة من أعضاء المنظمة إلى 
أي تحالف عسكري يستهدف دولة عضو في المنظمة، وكذلك 
الدعوة إلى تعزيز التنسيق والتعاون العسكري بين الدول 

الدول الأعضاء الأعضاء في حالة وجود تهديدات أمنية ضد 
(Declaration of Bishkek, 2007) .  وأخيرا حملت بيانات

 6115خاصة بيانات القمة للأعوام –الختامية  المنظمة
 تهاظهار هيبلإ صريحة محاولة -6114و 6119و 6112و

فقد . تها الدولية تجاه حلف الناتو والولايات المتحدةومكان
م المتعدد إلى ضرورة وجود النظا إشارات واضحة تضمنت

وضرورة تفعيل دور الأمم المتحدة في  ،الأقطاب في العالم
من  ويمكن لمس هذا التوجه الجديد للمنظمة. العلاقات الدولية

سجلت تجاوز خلال بعض المواقف في الأزمات الدولية، والتي 
ففيما يتعلق بما تشهده منطقة الشرق . نطاق نشاطها الإقليمي

، فقد أعربت "الربيع العربي" الأوسط من أحداث منذ انطلاق
الدول الأعضاء عن قلقها العميق إزاء الوضع في غرب آسيا 
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ودعت المجتمع الدولي إلى احترام مقاصد . وشمال أفريقيا
ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي للأمم المتحدة، 
واحترام خيارات الدول المستقلة، وعارضت بنفس الوقت أي 

سري لتغيير النظم السياسية في المنطقة تدخل مسلح أو ق
(Statement of SCO Secretary-General in connection with 

Middle East events, 2011) . كما اعتبرت المنظمة أن أية
محاولة لحل القضية الإيرانية بالقوة لن تكون مقبولة لدى 
أعضاء المنظمة، وأنها ستقود إلى نتائج خطيرة  ومهددة 

رار والأمن الإقليمي من جهة، والعالمي من جهة أخرى للاستق
(Declaration of the SCO, 2012).  أخيرا فقد سجلت المنظمة و

دعت قمتها المنعقدة في  الأزمة السورية، حيثموقفا هاما تجاه 
إلى  6114أيلول من عام  14القرجيزية في " بيشكيك"مدينة 

قة الشرق الأوسط العمل على إحلال الاستقرار والسلام في منط
كما عارضت التدخل . وشمال إفريقيا عامة، وفي سوريا خاصة

العسكري في شؤون هذه المنطقة بدون موافقة مجلس الأمن 
على سيادة سوريا، وداعية إلى وقف العنف في ي، مشددة الدول

طلاق حوار سياسي بين السلطات والمعارضة بدون  البلاد وا 
كما أكدت دعمها  .فشروط مسبقة وعلى أساس بيان جني

للجهود الداعية لعقد مؤتمر دولي بهدف تهيئة أساس للمصالحة 
 ا، حيث أيدتوعدم تكريس عسكرة الأزمة الداخلية في سوري

المبادرة الروسية حول وضع الأسلحة الكيميائية السورية تحت 
تلافها لاحقا،  ودعت كذلك إلى انضمام سوريا  الرقابة الدولية وا 

 .(Panin, 2013)السلاح الكيميائي  إلى معاهدة حظر
 

حلف الناتو في موازنة و " منظمة شنغهاي للتعاون: "خامسا
 آسيا بين الفرص والتحديات

لمنظمة شنغهاي والذي بدأ يظهر الدور الأمني  ناميتمع 
اهتمامات ، يمكن القول 6114-6113في المرحلة  جليا

ة لتأكيد في محاول تتعدى حدودها الإقليميةأن بدأت المنظمة 
تنامي هذا  ولعل(. روسيا والصين)الحضور العالمي لأقطابها 

خاصة –الدور لفت انتباه العديد من المهتمين بالشأن الدولي 
منظمة أن روسيا والصين توظفان  على أساس -الغربيين منهم

للتعاون لملء الفراغ  السياسي والعسكري الذي خلفه شنغهاي 
هدف يبناء حلف عسكري  زوال حلف وارسو سابقا من خلال

 بداية، ضد حلف الناتو في آسيا الدولي تحقيق التوازنإلى 
ولعل هذا الافتراض ينسجم مع . وبقية مناطق العالم لاحقا

أطروحات النظرية الواقعية الجديدة، وبشكل خاص مع 
لـ ( Balance of Threat")توازن التهديد"أطروحات نظرية 

Stephen Waltلدول القومية تميل إلى ، التي تفترض أن ا
أسلوب التحالف بهدف موازنة تهديدات محتملة في ظل توافر 

الجغرافي من  وجود خطر خارجي، والقرب: ينة مثلمؤشرات مع
مصدر الخطر، وزيادة قدراته الكلية، بالإضافة إلى زيادة قدراته 

وبإسقاط هذه  (Walt, 1985).الهجومية وتوجهاته العدوانية 
حتمالية قيام منظمة شنغهاي بموازنة حلف المعطيات على ا

من وجهة نظر –الناتو، نجد أن هذه النظرية تقدم تفسيرا مقبولا 
لتنامي الدور الأمني لمنظمة شنغهاي  -الباحث على الأقل

فشعور كل من روسيا والصين بتهديد الولايات المتحدة . للتعاون
الخطر من الجغرافي لهذا  ف الناتو بالدرجة الأولى، والقربوحل

خلال توسع الناتو ووجود قواعده في شرق أوروبا آسيا 
الوسطى، بالإضافة إلى تفوق قدرات دول الناتو الكلية في كافة 
المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وتنامي الشكوك 
الغربية والأمريكية جراء الصعود الصيني وتنامي الدور الروسي 

 المؤشراتولعل . ا سيناريو التوازنالعالمي، كلها دوافع تفسر لن
 :تدعم  بناء هذا التوازن لآتيةا

تقوية علاقات الثقة تأكيد ميثاق المنظمة على ضرورة  .1
، -خاصة بين روسيا والصين– المتبادلة بين الدول الأعضاء

أمن واستقرار منطقة آسيا  المحافظة علىالعمل على و 
توسيع و  اعية،ت الأمنية والدفمجالاالالتعاون في و الوسطى، 

دول الأعضاء، البين والمستويات التعاون متعدد الجوانب 
كما . خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية

تعزيز التنسيق  أهمية علىشددت وثائق المنظمة اللاحقة 
والتعاون العسكري بين الدول الأعضاء في حالة وجود تهديدات 

از انضمام أية دولة من عدم جو ، و أمنية ضد الدول الأعضاء
أعضاء المنظمة إلى أي تحالف عسكري يستهدف دولة عضو 

 . (Declaration of Bishkek, 2007)في المنظمة 

سلبية الإرث التاريخي لعلاقات أقطاب المنظمة  .6
الولايات المتحدة والدول )بأقطاب حلف الناتو ( روسيا والصين)

رب الباردة، والتي لا الحمرحلة والتي تمتد جذورها إلى ( الغربية
زالت تلقي بظلالها على هذه العلاقات حتى بعد انهيار الاتحاد 

من  السوفيتي، خاصة مع استمرار بعض الخلافات حول العديد
الخلاف الأيدلوجي بين روسيا  :القضايا الإقليمية والدولية

قضايا حقوق والصين من جهة، والدول الغربية من جهة أخرى؛ 
تايوان والشيشان، موقف الغرب من راطية، الإنسان والديمق

خشية ، الأمريكي لروسيا والصين الدرع الصاروخيتهديدات 
الصعود العسكري الصيني، توسع الناتو في أوروبا الغرب من 

 .(Huasheng, 2006)الشرقية ووسط آسيا 

الطموح الصيني والروسي بالتعددية القطبية في  .4
لولايات المتحدة، خاصة وأن النظام السياسي العالمي دون تفرد ا

(. في مجلس الأمن)كلا القوتين لهما نفوذ سياسي متصاعد 
وهذا ما أكدته العديد من وثائق المنظمة، التي تضمنت رسالة 
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واضحة للولايات المتحدة، مفادها أن تحديد مستقبل آسيا 
الوسطى يرجع إلى دول المنطقة، وليس إلى قوى من خارج 

بة موسكو وبكين بإنشاء نظام دولي القارة، كما أظهرت رغ
جديد قائم على بنية أمنية عالمية جديدة من الثقة المتبادلة، 

 Different)والمنفعة المتبادلة والمساواة والاحترام المتبادل 

Summits of SCO, 2005-2013) . 

امتلاك الصين وروسيا لقدرات عسكرية مدعمة  .3
زيد احتمالية قيام ة قد يبالأسلحة النووية والصواريخ الإستراتيجي

بتطوير هيكل أمني متطور، يمكن التعويل  أعضاء المنظمة
أيا كان –عليه في درء التهديدات والمخاطر المحتملة 

والتي يمكن أن تهدد أمن الدول الأعضاء في  -مصدرها
 .(Declaration of Bishkek, 2007)المنظمة 

ت فبعد أن كان: العمل على عسكرة المنظمة تدريجيا .5
المنظمة تقتصر على تعاون الأعضاء في مجال حل الخلافات 
الحدودية ومحاربة الإرهاب، تحولت إلى كتلة تمارس نشاطات 

تزايد حجم الإنفاق العسكري للدول الأعضاء، )أمنية متعددة 
وزيادة المناورات العسكرية المشتركة، ووجود علاقات مع 

مرشحة لأن  ، وعسكرة أمن الطاقة، مما يجعلهاCSTOمنظمة 
تكون منظمة عسكرية في المستقبل كما أشار تقرير الكولونيل 

من الجيش الملكي الهولندي عام  Marcel de Haasالهولندي 
6112 (Lin, 2009). 

التأكيد على أهمية دور وصلاحيات الأمم المتحدة  .2
كهيئة مختصة في معالجة قضايا السلام والأمن الدولي 

(Declaration of Astana, 2011) مما يعني إتاحة الفرصة ،
حق الفيتو –لأقطاب منظمة شنغهاي استثمار قوتهما السياسية 

في عرقلة توجهات الولايات المتحدة التي لا  -الصيني والروسي
ولعل الدفع بحق الفيتو عند . تتفق مع مصالح هذين القطبين

تصويت كل من روسيا والصين في مجلس الأمن حول العديد 
وآخرها تجاه الأزمة السورية يدلل على هذا التوجه  ،من القضايا

إذ فسر هذا التوجه، بأنه بداية (. 6111أسماء ارشيدات، )
صيني للنفوذ الأمريكي داخل أروقة الأمم -توازن روسي

 .المتحدة

مفاده أن فكرة التوازن  كان هناك رأي ثانوبذات الوقت، 
ظمة ضد حلف الناتو غير موجودة على لائحة اهتمامات من

شنغهاي، فهي ليست إلا منظمة تعاون إقليمية تتابع أهدافا 
 ، خاصة معمشتركة للتعاون الإقليمي بين الدول الأعضاء
التي تواجه  وجود العديد من التحديات الداخلية والخارجية

أية محاولة لبناء هذا التوازن  المنظمة، والتي ستتكفل بإعاقة
 :ت الداخلية، فأهمهاففيما يتعلق بالتحديا .ضد حلف الناتو

فعلى : الافتقار إلى التماسك بين أعضاء المنظمة .1

الرغم أن المنظمة نجحت في تنسيق العلاقات بين الدول 
الأعضاء فيها، إلا أن هذه العلاقات لم تصبح متماسكة بما 
يكفي لتحقيق تعاون عميق بين الدول الأعضاء، والذي يلزم 

م التماسك هذا من خلال ويظهر عد. للتكامل الإقليمي المنشود
تكافؤ بين أعضاء المنظمة من حيث العدم ف: عدة جوانب

تفصل بين الصين وروسيا من جهة، وبقية  التي القدرات الكلية
أعضاء المنظمة من جهة أخرى، قد يثير مخاوف كل من 
أوزبكستان وطاجيكستان وقرجيزستان وكازاخستان تجاه 

وجود حالة كما أن  .ةمحاولات هيمنة روسية أو صينية محتمل
من التنافس على النفوذ في القارة الآسيوية بين قطبي المنظمة 

قد يعمل على إعاقة تطور دور المنظمة، ( روسيا والصين)
خاصة في ظل تنافسهما في مجال الطاقة، وفي مجال كسب 

فالصين تحاول جاهدة بناء . نفوذ في جمهوريات آسيا الوسطى
ع هذه الجمهوريات، بينما نجحت علاقات سياسية و عسكرية م

، من خلال 1996روسيا في إقامة هذه العلاقات منذ عام 
تضم كلا من روسيا منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي 

وبيلاروسيا وكازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان وأرمينيا 
فخيارات روسيا مفتوحة من خلال وجود تحالف  .وقرجيزستان

، والذي مة معاهدة الأمن الجماعيآخر في آسيا يتمثل بمنظ
ينظر له أنها كمحاولة روسية لمواجهة الهيمنة الأمريكية في 

 Official Website)منطقة آسيا الوسطى وحتى أوروبا الشرقية 

of CSTO). التناقض في بعض مصالح الدول  فقد يقود وأخيرا
الأعضاء في المنظمة إلى إشعال فتيل التنافس بين الأعضاء، 

، واللذين  -الصين وروسيا–بين أقطاب المنظمة خاصة 
تجمعهما علاقات تنافسية نابعة من قضايا جيواستراتيجية 
، واقتصادية يمكن أن تلعب دورا في عرقلة تطور المنظمة

أن البحث الصيني عن الأسواق الآسيوية لا يتواءم مع خاصة و 
البحث الروسي عن استعادة المكانة الإقليمية لموسكو في 

 (.6119جبار جمال الدين، )نطقة لما
فمعظم اقتصاديات الدول : المخاوف الاقتصادية .6

تعتبر من ( صين وروسيا إلى حد ماباستثناء ال)الأعضاء 
كما أن وجود . الاقتصاديات المتواضعة  مقارنة بالدول الغربية

الاقتصادين الصيني والروسي من جهة، حجم فجوة شاسعة بين 
الأعضاء من آسيا الوسطى، قد يعمل  اقتصاديات الدول قيةو ب

على إبقاء الأخيرة في دائرة الاعتماد على تلقي مساعدات 
محتملة من طرف بكين وموسكو، وبالتالي يحد من ميزانية 
المنظمة، وينعكس سلبا على أدائها، حيث توظف هذه 
المساعدات في دعم اقتصاديات الدول الأعضاء الفقيرة، عوضا 

يضاف إلى ذلك . ل دور ونشاط المنظمةعن توظيفها في تفعي
أن الدول الأعضاء تختلف في ارتباطاتها الاقتصادية الخارجية، 
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مما يضعف من إمكانية تعميق وتقوية العلاقات بين الدول 
الأعضاء، والذي بدوره سيؤثر على ارتباطاتها السياسية 

 .(Ishtiaq, 2008)والأمنية 
أن تعيق  يمكن قضية الإجماع في اتخاذ القرارات .4

 هاقرارات تتخذهيئات المنظمة  عمل المنظمة، خاصة وأن
معتمدة إذا لم تقدم أية  ابالاتفاق دون تصويت، وتعتبر قراراته

(. الإجماع)اتخاذ القراردولة عضو أية اعتراضات أثناء عملية 
ويستثنى من ذلك القرارات المتعلقة بتعليق العضوية أو الطرد 

إجماع ناقص صوت "سب قاعدة من المنظمة، والتي تتخذ ح
 .(Charter of the SCO, 2001)الدولة العضو المعنية 

بالرغم من وجود  :ضعف وعدم فاعلية أجهزة المنظمة .3
العديد من الأجهزة في منظمة شنغهاي، إلا أن هذه الأجهزة 
تفتقر لآليات فعالة ذات صلاحيات واضحة للتعامل مع القضايا 

فعلى سبيل المثال تفتقر . نظمةالتي قامت من أجلها هذه الم
المنظمة لجهاز دائم لتسوية القضايا الخلافية التي قد تنشأ بين 

من ميثاق المنظمة اقتصر فقط  66فالمادة . الدول الأعضاء
على آلية التفاوض والتنسيق لبحث أي نزاع محتمل بين الدول 

الأعضاء، دون أن يكون هناك أي جهاز رسمي يقوم بهذه 
ا يجعل التوصل لحلول مقبولة لدى أطراف النزاع المهمة، مم

أمرا في غاية الصعوبة، إذا ما أخذ تناقض المصالح بين 
هذا الأمر ينطبق أيضا على كيفية التعامل . أطراف ذلك النزاع

مع الأزمات التي قد تنشأ في القارة الآسيوية، حيث أن المنظمة 
تخولها  تخلو من أي هيكل تنظيمي أو قيادة عسكرية  موحدة

 .(Ishtiaq, 2008)إدارة أية أزمة محتملة 

 :أما فيما يتعلق بالتحديات الخارجية، فتشمل
تفوق القدرات الكلية العسكرية لدول حلف الناتو على  .1

تلك التي تمتلكها منظمة شنغهاي، مما يخلق حالة من الردع 
العسكري لدى أعضاء منظمة شنغهاي، بأن أي مواجهة 

ويكفي لنا . تو ستكون في غير صالحهاعسكرية مع حلف النا
في هذا المجال الإشارة إلى أن حجم الإنفاق العسكري لحلف 

مليار دولار،  991.946قد بلغ حوالي  6116الناتو في عام 
في حين بلغ المجموع الكلي للأنفاق العسكري لدول منظمة 

 .مليار دولار لنفس العام 659.235شنغهاي 
 

 (بالمليون دولار) 3163-6991االعسكرية لكل من حلف الناتو ومنظمة شنغهاي  مقارنة النفقات. 3شكل 
 SIPRI Yearbook, 2012 :  المصدر         

 
وجود حالة من الردع السياسي والاقتصادي بين  .6

أعضاء المنظمة والدول الغربية مما يحول دون أي صدام 
ن فالصين وروسيا ترتبطا: عسكري بين أقطاب النظام العالمي

. بعلاقات اقتصادية وثيقة مع الدول الغربية والولايات المتحدة

وكلاهما لا يرغبان بإثارة انتقادات الدول الغربية تجاه قضايا 
، أو تجاه (القضية التايوانية والشيشانية)سياسية مهمة لهما 

بعض محاولات قمع حقوق الإنسان والديمقراطية بذريعة 
في حين (. 6119جمال الدين، جبار ) "الشرور الثلاثة"محاربة 
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لن تغامر دول آسيا الوسطى بفقدان المساعدات الأمريكية 
والأوروبية، التي تعتبرها مصدرا هاما للتنمية والتحديث 

(Yandas, 2005). 

هناك مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك  .4
والتي من شأنها تنمية التعاون المشترك بين أقطاب المنظمة 

اتو، وتحول دون الوصول إلى مواجهات غير وأقطاب الن
، تقوم 6111فبعد الحادي عشر من سبتمبر . مرغوبة

إستراتيجية الناتو على مكافحة التهديدات في مواقعها وهذا 
يتطلب تعاونا واسعا مع العديد من الدول التي تنتمي للمناطق 

وشنغهاي قد تكون محط اهتمام . الحيوية والحساسة في العالم
فالتعاون في . في هذا المجال بمنطقة جنوب شرق آسيا الناتو

، (القاعدة وطالبان)مجال مكافحة الإرهاب والتطرف الديني 
ومكافحة تجارة المخدرات، والتعاون في إدارة الملف الكوري 
والإيراني والأفغاني والسوري قد يعمل على تهيئة الفرص 

 .هةلتقارب هذه الأقطاب، دون أن تصل إلى حالة المواج

 
 الخاتمة والاستنتاجات

تطور الدور الأمني لقامت الدراسة بتقديم جانب مهم  
، 6114وحتى عام  1992لمنظمة شنغهاي للتعاون منذ عام 

انعكاسات هذا الدور على إمكانية بناء و  تطور وحاولت ربط
حيث قسمت الدراسة إلى ، حلف موازن لحلف الناتو في آسيا

ول التعريف بمنظمة شنغهاي تناول الجزء الأ: خمسة أجزاء
وتعرض الجزء . للتعاون من حيث الأعضاء والأهداف والمبادئ

إلى البيئة الدولية وكذلك العوامل الأمنية  الثاني من الدراسة
أما الجزء الثالث فقد عمل على . التي نشأت في ظلها المنظمة

تحليل المصالح الأمنية التي تسعى لتحقيقها الدول الأعضاء 
ل المنظمة، بينما عالج الجزء الرابع وبشكل تحليلي من خلا

. مراحل تطور الدور الأمني لهذه المنظمة وفق مؤشرات متعددة
الفرص وبالتالي حاولت الدراسة في جزئها الخامس أن تتلمس 

لموازنة حلف الناتو في القارة الآسيوية،  للمنظمة المتاحة
وقد  .ن ذلكبالإضافة إلى توضيح التحديات التي قد تحول دو 

 :التالية الاستنتاجاتخلصت الدراسة إلى 
لعبت الاعتبارات الأمنية دورا مهما في قيام منظمة  .1

النزاعات الحدودية، )شنغهاي للتعاون بعد انتهاء الحرب الباردة 
وتصاعد خطر الجماعات المتشددة والحركات الانفصالية في 

سط آسيا وسط آسيا، بالإضافة إلى توسع حلف الناتو باتجاه و 
، التي يمكن أن توفر للدول الأعضاء (وهيمنة الولايات المتحدة

فرصة تحقيق العديد من المكاسب  -خاصة للصين وروسيا–
الأمنية الخاصة بعرقلة أية تهديدات أمنية إقليمية كانت أو 

 .دولية

لمنظمة شنغهاي لدور الأمني ل هناك تطور واضح .6
قليمي بين الدول الأعضاء الإ للتعاون، الذي بدأ بمرحلة التقارب

، ثم 1992-1991 في الفترة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي
في  مرحلة بناء الثقة الأمنية بين الدول الأعضاءتطور إلى 

الأمن  "مأسسة"مرحلة ثم انتقل إلى ، 6111-1992الفترة 
تبني مرحلة ، ووصل إلى 6113-6111في الفترة  الإقليمي

دور أمني عالمي ممارسة نطلاق نحو الاإستراتيجية عالمية أو 
، والذي ظهر بشكل جلي في مواقف المنظمة 6113-6114

 (.الأزمة السورية)من بعض القضايا الدولية 

تدلل  هناك جملة من المؤشرات التي رصدتها الدراسة .4
 Soft)رس نوعا من التوازن الناعمعلى أن المنظمة بدأت تما

Balancing)، سكري قد يكون له بهدف تشكيل حلف سياسي وع
شأن في منافسة حلف الناتو مستقبلا، مما يحد من قدرة حلف 
الناتو والولايات المتحدة من الانفراد في تقرير حق التدخل 
السياسي أو العسكري في المناطق القريبة من حدود الدول 
الأعضاء لهذه المنظمة، أو في المناطق المهمة لأقطاب هذه 

 :هذا التوازن الناعم يتمثل في ولعل أهم مؤشرات. المنظمة

 لإظهار هيبتها قليمية المنظمة للمنابر العالمية والإ استثمار
ومكانتها الدولية، ولطرح مواقفها تجاه العديد من القضايا 

 .الأمنية الإقليمية والعالمية

 لدىخاصة  تزايد حجم الإنفاق العسكري لدول المنظمة 
 .الجانب الصيني والروسي

  بين الدول الأعضاء اء المناورات العسكريةالتوسع في إجر. 

  وجود علاقات مع منظمةCSTO  الأمنية المهيمن عليها
 .من قبل روسيا

 ضد أية أخطار محتملة عسكرة أمن الطاقة. 

  الطموح الصيني والروسي بالتعددية القطبية في النظام
السياسي العالمي ومحاولة عرقلة توجهات الولايات المتحدة 

 .متحدةفي الأمم ال

  روسيا )الخصومة التاريخية بين أقطاب منظمة شنغهاي
الولايات المتحدة والدول )وأقطاب حلف الناتو ( والصين
 (.الغربية

  تصاعد لهجة البيانات الصادرة عن اجتماعات الدول
وآخرها القمة الأخيرة  للمنظمة في -الأعضاء في المنظمة 

بالهيمنة  والتي ترفض سياسة الانفراد -6114أيلول عام 
 .على النظام الدولي

لاحظت الدراسة أن تأثير الدور الأمني لمنظمة شنغهاي  .3
لا زال متواضعا كي يوظف في موازنة قوة الناتو  للتعاون

وبالتالي سوف . في المستقبل المنظور على أقل تقدير
تبقى قوة منظمة شنغهاي محدودة ولن تكون قادرة على 
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هة حلف الناتو، خاصة قوي قادر على مواج موازنتشكيل 
 :بوجود المعوقات التالية

  تفوق القدرات الكلية العسكرية لدول حلف الناتو على تلك
 .التي تمتلكها منظمة شنغهاي

  وجود حالة من الردع السياسي والاقتصادي بين أقطاب
 .المنظمة والدول الغربية

  افتقار المنظمة إلى التماسك بسبب عدم التكافؤ في قدرات
أو بسبب وجود بعض التنافس والتناقض بين  الأعضاء

 (.الصين وروسيا)مصالح أقطاب المنظمة 

 ضعف وعدم فاعلية أجهزة المنظمة مقارنة بأجهزة الناتو. 

تغير البيئة الدولية في اتجاه المزيد من توافق  .5

المصالح بين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي، وفي اتجاه 
لمتحدة وحلفائها، قد يدفع المزيد من التناقض مع الولايات ا

منظمة شنغهاي إلى ترك سياستها الأمنية الحالية المتمثلة 
 Hard)نتقال إلى مرحلة الموازنة الخشنةبالموازنة الناعمة، والا

Balancing) وبالتالي العودة إلى إحياء سياسة الأحلاف ،
 .التقليدية

وفي النهاية، يمكن القول بأن هذه الاستنتاجات والمؤشرات 
علاقة تأثير ايجابية تتوافق مع فرضية الباحث القائلة بوجود 

الأمني وبين ميل المنظمة  شنغهاي بين تنامي دور منظمة
 .لتوظيف هذا الدور في موازنة قوة حلف الناتو
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The Security Role of the Shanghai Cooperation Organization 1996-2013: Regional 

Cooperation or NATO's Balancing? 

 

Khair Salim Diabat* 
 

ABSTRACT 

This study examines the subject of the security role of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) 

1996-2013. The study presented a historical background of this organization in terms of its 

establishment, members, targets, structure, and security interests that member states are trying to achieve. 

The study tried to analyze the nature of the security role of the SCO  by dividing it into four historical 

stages: Stage of approachment among the member states (1991-1996), stage of confidence and security 

building (1996-2001), stage of institutionalization of regional security (2001-2004), and stage of 

practicing a global security role (2004-2013). It is based on the premise, that there is a positive 

correlation between the growing security role of the SCO and the members tendency for balancing 

possible  threats that coming from the NATO. In this study, the researcher have opted for "an historical 

analytical Approach" as one of the methodological tools that best fit to the topic.The study concluded 

that the security role of the SCO has developed significantly through exercising a kind of "Soft 

Balancing" towards the policies of the United States and NATO. This type of balancing may develop 

into "Hard Balancing", if the member states - particularly China and Russia – could overcome the 

internal and external challenges they are facing.  
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